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الحمد لله رب العالمين، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد أن 
محمدا عبده ورسوله، أما بعد :

ذكرت في المقالات السابقة خطر الفكر الخارجي على الدين والدنيا، وكيف أن 
النبــيصلى الله عليه وسلم قــد حــذر منهــم فــي أحاديــث مســتفيضة، وذكــر صفاتهم وأشــهر مــا يتميزون به 

عن غيرهم، لأجل أن يحذرهم المسلمون، ويتجنبوا الانضمام إليهم.
ثم ذكرت نقطة محورية هامة جدا وهي : من هو الخارجي؟

وبينــت صفتيــن يشــترك فيهــا الخــوارج وهمــا: الخــروج علــى ولــي أمر المســلمين الجائر 
والدعوة إلى ذلك، و الخروج على أمة الإسلام واعتبار بلادهم بلاد كفر وحرب. 

وســأتابع ذكر أخص الصفات الـــتي يشــتهر بها الخوارج، ومَن مِن الجماعات 
المعاصرة أو الأشخاص قد سار على نهجهم واتصف بصفاتهم.

فمن الصفات المشتركة بين الخوارج قديما وحديثا: 
تكفير حكام المسلمين وأعوانهم وشعوبهم ممن لم يوافقهم وينظم إليهم: فالخوارج 
كفــروا علــي بــن أبــي طالــب، ومعاويــة، والحكمين ومن ر�ضي بحكمهما ، ورتبوا على ذلك 

جميع لوازم الكفر كاستحلال الدم، ثم اتفقوا على قتلهم.
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وســبب تكفير الخوارج لعلي بن ابي طالب � ومن معه هو قضية الحاكمية، لا 
حكم إلا لله. 
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الحديث 

وخوارج اليوم كالإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة   وداعش وجماعات التكفير 
ــروا حــكام المســلمين  شــابهوا أجدادهــم مــن خوارج الأمس فــي الســبب الــذي لأجلــه كفَّ

وجنودهم ورعيتهم.
وهــذه العقيــدة – عقيــدة تكــــفير الحــكام والرعيــة بعــدم الحكــم بالشــرع - أحياهــا 
ــرَ لهــا ســيد قطــب فــي كتبــه، وعلــى الأخص كتاب معالم في الطريــق، وكتاب في ظلال 

َّ
ونظ

القرآن الكريم.
ومن أقواله ما كتبه في معالم في الطريق وفيه : » وأخيرا يدخل في إطار المجتمع 
الجاهلي تلك المجتمعات الـتي تزعم لنفسها أنها مسلمة ...فهي وإن لم تعتقد 
بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله فتدين بحاكمية غير 
الله ...وإذا تــعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد 

في عبارة واحدة : إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها ..« 
ــروا جميع حــكام المســلمين، وجنودهم،  ثــم ســار الخــوارج علــى نهجــه وطريقــه، فكفَّ

ورعيتهم.
ــف رســالة بعنــوان : »الكواشــف الجليــة فــي كفــر الدولة 

ّ
فهــذا المســمى بالمقـــد�سي أل

السعودية«
ألــف المدعــو عمــرو عبــد الحكيــم رســالة بعنــوان : »الإيضاح والتبيين فــي أن 

الطواغيت وجيوشهم كفار على التعيين«.
وهذا فارس الزهراني يؤلف رسالة بعنوان: »الآيات والأحاديث الغزيرة في كفر 

قوات درع الجزيرة«.
وأسامة بن لادن يؤلف رسالة بعنوان : »رسالة إلى أبي رغال« احتوت السباب 

والتكفير.
وقال سيد فضل – أحد كبار منظري الفكر الخارجي المعاصر- في كتابه الجامع 
في طلب العلم الشريف » إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية – كما هو الحال في 
شــتى بلدان المســلمين اليوم لها أحكام خطيرة يجب أن يعلمها كل مســلم ... ومن 

هذه الأحكام:
ار كفرا أكبر، خارجون من ملة الإسلام.

ّ
 أن حكام هذه البلاد كف

ار كفرا أكبر..
ّ

أن قضاة هذه البلاد كف
أن أعضاء الهيئات التشريعية ... كفار كفرا أكبر

أن الجنود المدافـعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكـبر..« ا.هـ 
باختصار 

وكلماتهم في هذا الباب يصعب حصرها وبيانها، وما ذكرته للتدليل على تأثر هؤلاء 

القوم بالفكر الخارجي الذي ذمه النبي � والصحابة والأئمة.
وللرد عليهم يقال:

: تظافرت الأحاديث التي تشدد على تكفير الواحد، فكيف بتكفير جماعات 
ً
أولا

المسلمين ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
: يلزم لإطلاق لفظ التكفير على معين تحقق شروط وانتفاء موانع، فليس كل 

ً
ثانيا

مــن وقــع فــي الكفــر أو قــال بــه وقــع حكــم الكفر عليه، فقد يكــون مكرها، أو مخطئا ، أو 
جاهلا. وهذا الأمر يتنافى مع تكفير جميع حكام المسلمين وجنودهم ورعيتهم.
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والكفر البواح هو الظاهر الذي لا خلاف فيه، وقد دلت الأدلة على أنه كفر. 

وقضية الحكم بغير ما أنزل الله ليست من الكفر البواح، بل للعلماء فيها تفصيل.

 فالله سبحانه وتعالى جعل للحكم بغير ما أنزل الله ثلاثة أحكام فقال:
]٤٤ ]المائــدة:  بر  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   بز 
 ]٤٥ ]المائــدة:  ئۇبر  ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    بز 
 ]٤٧ ]المائــدة:  بر  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   بز 

ثلاثة ألقاب في ثلاث أيات متتاليات هل تعطي حكما واحدا؟ 
وانظر رحمك الله إلى فقه السلف في فهم هذه الآية:  فعن ابن عباس قال في 
تفسير قوله تعالى بز ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  بر » من 

جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق«.
وورد هذا التفسير عن مجاهد وعكرمة وهو اختيار شيخ المفسرين الطبري 

وأبوبكر الجصاص وابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والشنقيطي.
وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال في تفسير هذه الآية » ليس بالكفر الذي 

تذهبون إليه « وإسناده صحيح لا غبار عليه أبدا.



وقال طاوس: » ليس بكفر ينقل عن الملة « وإسناده صحيح.
فكيــف يجــرؤون علــى تكـــفير أئمــة المســلمين بأمــر قــد خالفهم فيه جملــة من علماء 

الأمة.
وأما الاستدلال بالآية على كفر الحكام فهو من فعل الخوارج، قال أبو المظفر 
السمعاني في تفسيره » واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم 

بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم«
ذكــر ابــن كثـــير فــي البدايــة والنهايــة )7/ 316( عــن الخــوارج أنهــم: »اجتمعــوا أيضــا فــي 
بيــت زيــد بــن حصــن الطائــي السنب�ســي فخطبهــم وحثهــم علــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر، وتــا عليهــم آيــات مــن القــرآن منهــا قولــه تعالــى   بز ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  
ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بر ]ص: ٢٦[   وقوله تعالى: 
بز ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  بر ]المائــدة: ٤٤[ وكــذا التــي 
بعدهــا وبعدهــا الظالمــون الفاســقون ثــم قــال: فأشــهد علــى أهــل دعوتنــا مــن أهــل قبلتنــا 
وأن  والأعمــال،  القــول  فــي  وجــاروا  الكتــاب،  حكــم  ونبــذوا  الهــوى،  اتبعــوا  قــد  أنهــم 

جهادهم حق على المؤمنين..«
قــال ابــن كـــثير معلقــا:  » قلــت وهــذا الضــرب مــن النــاس من أغرب أشــكال بني آدم، 

فسبحان من نوع خلقه كما أراد، وسبق في قدره العظيم.

ومــا أحســن مــا قــال بعــض الســلف فــي الخــوارج إنهــم المذكــورون فــي قولــه تعالــى  بز گ  

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ             ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

بر ]الكهف: ١٠٣ - ١٠٥[  « ا.هـ 
ر من يعلم كفره مع إظهاره الإسلام كالمنافقين، بل  : لم يكن الـنبي صلى الله عليه وسلم يكفِّ

ً
رابعا

كان يعاملهم بظاهرهم مع علمه بكفرهم، مع ما صدر منهم من أقوال وأفعال تدل 
رهم ولم يأمر بقتلهم، بل شعاره معهم : »دَعْهُ  على بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللإسلام فلم يكفِّ
صْحَابَهُ« قال ذلك لعمر لما قال عبد الله بن أبي 

َ
دًا يَقْتُلُ أ نَّ مُحَمَّ
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عَزُّ مِنْهَا ال

َ ْ
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نَافِقِ. 
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
بــل أصــر صلى الله عليه وسلم علــى الصــاة عليــه لمــا مــات، فجَذ

ــقِينَ؟، وفــي روايــةٍ: تصلي عليه وهو منافقٌ، وقد نهاك  نَافِـ
ُ ْ
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َ
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فهذا التعامل مع من يظهر الإسلام مع إضمار الكفر، فكيف بالذي يظهر الإسلام 
وشعائره؟  كيف يكفر لشبهة أو أمر مختلف فيه. 

روا الصغار والكبار فكيف بأرباب الفكر التكفيري الخارجي في زماننا وقد كفَّ
: تكفـــير أنصــار الحــكام لكفرهــم عقيدة متوارثة عن الخــوارج الأولين، ذكر 

ً
خامســا

الطـــبري فــي تاريخــه أن الخوارج لما أمســكت بعبد الله بــن خبــاب قالــوا لــه: » فمــا تقول 
مَان فِي أول خلافته وفي 

ْ
وا: مَا تقول فِي عُث

ُ
ال

َ
فِي أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا، ق

وا: فما تقول فِــي علي قبل التحكيم 
ُ
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َ

تتبع الهوى، وتوالي الرجال عَل
مَّ أقبلوا بِهِ وبامرأته وَهِيَ حبلى متم .. قال عبد الله : إني 

ُ
أحدا، فأخذوه فكتفوه ث

يْك! فجاءوا بِهِ 
َ
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َ
أ

فاختبروا عبد الله بن خباب بكفر عثمان وعلي فلما لم يوافقهم وأثنى عليهم خيرا 
قتلوه شرا قتلة، ولو وافقهم على التكفير لما تعرضوا له ..

فكل من كفر مخالفيه بناء على رأيه ثم يستبح دمهم بلا بينة ولا برهان فهو من 
الخوارج.

قــال ابــن تيميــة: » الخــوارج وغيرهــم مــن أهل الأهواء ; فإنهــم يعتقدون رأيا هو خطأ 
وبدعة، ويقاتلون الناس عليه، بل يكفرون من خالفهم«

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونصر المســلمين وجيوشــهم على الخوارج 
المارقين.


